
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أوراق تحلیلیة

 
 القدسبعد معركة سیف  المتغیراتو صھیونیةال "مسیرة الأعلام"

 
 فضل عرابي
 صحفي وباحث فلسطیني

 ..مقدمة

	الصھیونیة.. تاریخ ومسار مسیرة الأعلام

سنویاً تنظم منظمات إسرائیلیة "مسیرة الأعلام" في ذكرى احتلال القدس وفق التقویم العبري، 
 حتلالا ا" لإحیاء ذكرى استكمالا وطنیً "توحید القدس" الذي یعدونھ "عیدً وھو ما یطلقون علیھ اسم 

وذلك  یمة،احتلال الجزء الشرقي منھا، وعلى وجھ الخصوص البلدة القدتحدیداً والمدینة المقدسة، 
	.1967یونیو  \حرب حزیرانخلال 

 من الشھر الثامن بحسب التقویم العبري. 28وتقام ھذه المسیرة في الـ

في باب العمود "رقصة الأعلام"  وتعدألف متطرف سنویاً،  30یشارك في المسیرة قرابة الـ
 فیھا. الاحتفالیة الأبرز

) وتمر من بابین 1عبر الشارع رقم (، من مكان التجمع المتفق علیھ غربي القدس المسیرة تنطلق
كزي، التجمع المر دید، ثم تصل إلى باب العمود حیثحمن أبواب القدس القدیمة ھما باب الخلیل وال

المقدسیون على التجمع والجلوس على المدرج للتصدي للمسیرة التي ترُفع فیھا  وھناك یصرّ 
عادیة وشعارات م(نشید دولة الاحتلال الوطني)، رائیلیة مع تردید لنشید "ھاتیكفاه" الأعلام الإس

	للعرب والمسلمین.

نحو ساحة البراق مارّین بالحي الإسلامي، ویحرصون على إلحاق بعدھا المستوطنون  یتحرك
ھتفون ی، والأضرار بالمحال التجاریة وممتلكات المقدسیین والاعتداء على من یجدونھ في طریقھم

 للھیكل المزعوم، ویسیئون للإسلام وللنبي محمد صلى الله علیھ وسلم.

وكان ، 1992المستوطن المتطرف یھودا حزاني الذي توفي عام تعود فكرة "مسیرة الأعلام" إلى 
المبادر والمنظم الأول والرئیس لھا على مدار سنوات طویلة، كما كان أحد مؤسسي جماعة 

	نیة، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربیة."غوش إیمونیم" الاستیطا

 1968الباحث في شؤون القدس زیاد ابحیص إن الاحتفاء بھذه المناسبة كان یأخذ من عام یقول 
بتنظیم عروض عسكریة یطلقون  ،شكل الاستعراض على صعید دولة الاحتلال 2000حتى عام 

	فیھا تحیة لقتلاھم الذین سقطوا في المعارك، وباستعراض إنجازات الدولة.



بدأت الاحتفالات تأخذ شكل الاستعراض الشعبي "للغلبة الیھودیة الھویاتیة  2000ولكن بعد عام 
ن توطنیفي القدس"، فأصبح من أحد أساسیاتھا أن تجوب البلدة القدیمة، وتتعمد دخول المس

المشاركین من أبواب العمود والساھرة والأسباط التي تؤدي إلى الأحیاء الإسلامیة، مع محاولة  
	للمسیرة. اأساسیt  لتكریس باب العامود مدخلاً 

الدعوة ب ؛، مع محاولة المتطرفین إضفاء بعد جدید على الاحتفالبحیصل ا، وفقً الخطر تضاعف
رغم ، رمضان 28، والعام الجاري الذي وافق 2019عام  لتنفیذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى

	ا.لا دینیً  اا وطنیً العید یصنف عیدً ا أن ھذ

ویرى الباحث أن تعمّد المتطرفین إضفاء البعد الجدید جاء "لیقولوا إننا نؤدي طقوسنا وصلواتنا 
سة لة ممارفیھ ونعلن سیادتنا الدینیة علیھ، ومن ھنا كانت انطلاقة الحرب الأخیرة في ظل محاو

من الأقصى، واتخاذ یوم القدس كذروة لھذا الإحلال الدیني بالقول إن ھذا  اإحلال دیني انطلاقً 
 1 المسجد مقدس یھودي لا إسلامي".

 مسیرة المھزومین

في  "مسیرة الأعلام" 2021حزیران/ یونیو  15الموافق  الماضي نظم مستوطنون مساء الثلاثاء
مرتین وتغییر مسارھا في الثالثة، مع تقلیص أعداد المشاركین والأعلام بعد تأجیلھا  مدینة القدس،

وذلك على وقع مواجھات بین الشبان الفلسطینیین وقوات الاحتلال في القدس ، المرفوعة فیھا
	ومختلف مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة.

إلى كل من السلطة الفلسطینیة ومصر ھا الاحتلال كشفت وسائل إعلام عبریة عن رسائل بعثو
والأردن، قبیل "مسیرة الأعلام"؛ مفادھا أن الخطوة لا تأتي في إطار "تحدي" المقاومة، وأن 

	تعدیلھ لتخفیف التصعید. جرىمسارھا قد 

لم تؤكد المصادر العبریة ما إذا كانت تلك الرسائل موجھة إلى حركة حماس وفصائل المقاومة 
  ا بالنظر إلى كونھا اللاعب الرئیس في المشھد.لمفھوم ضمنً الفلسطینیة، وھو ا

"، غیلي كوھین، أن دولة 11المراسلة السیاسیة للقناة العامة الإسرائیلیة "كان  وكانت قد تحدثت
الاحتلال بعثت رسائل لجھات إقلیمیة، شددت من خلالھا على أنھا لا تعتزم التصعید في مدینة 

 2 .المسیرة ما یتعلق بتنظیما في القدس المحتلة، خصوصً 

یرافقھ  مدینة،الالمستوطنون في  هینفذلم تعد "مسیرة الأعلام" كما كانت في السابق احتفالاً سنویاً  
عربدة وإیذاء للفلسطینیین في البلدة القدیمة خاصة، بل تحولت ھذا العام إلى عبء على حكومة 

 2500ن تزید ع وحشدت قوات عسكریة كبیرةثم عادت مرتین الاحتلال التي أجبرت على تأجیلھا 
	بعد تقلیصھ. ارھالتأمین مس شرطي

عدا عن ضباط وعناصر "الشاباك" الذین انتشروا في المحیط ونفذوا اعتقالات بحق الفلسطینیین، 
	.قبلھاوھو ما یشیر إلى أن المعادلات بعد معركة "سیف القدس" لم تعد كما كانت 

مخاوف الأمنیة والعسكریة أجبرت الاحتلال على تقلیص مسارھا، ورغم إقامة المسیرة إلا أن ال
أو دخول البلدة القدیمة من باب  وعدم السماح للمستوطنین باقتحام المسجد الأقصى المبارك،



ما كالعامود، مرورًا بالحي الإسلامي، وإنما توجھوا لباب الخلیل ومنھ إلى حائط البراق مباشرة، 
 ة.قلصت بشكل كبیر عن الأعوام الماضیأن أعداد المشاركین فیھا ت

ا لتقدیرات شھود عیان، بینما كانت الغالبیة شارك فیھا ما لا یزید على ألف مستوطن وفقً "فقد
العظمى من المشاركین فتیة دون سن السابعة عشرة، وشاركت فیھا شخصیات متطرفة معروفة 

 3 مثل عضو الكنیست إیتمار بن غفیر".

 4آلاف مستوطن. 5عدد المشاركین في المسیرة بـ "یدیعوت أحرونوت" العبریةصحیفة فیما قدرت 

م" أن تنظیم "مسیرة الأعلا یرى، لعربیة في القدس، مارن الجعبرياالباحث في جمعیة الدراسات 
في كل عام ویشارك فیھا آلاف المتطرفین الصھاینة، بھدف إظھار سیادة الاحتلال  كان یجري

ویقوم المشاركین فیھا باستفزاز الفلسطینیین خاصة أنھم كانوا یسیرون في  على المدینة المقدسة،
 تغییر مسار المسیرة فقد جرىأحیاء البلدة القدیمة، لكن ما حدث ھذا العام كان مختلفاً تمامًا، 

 بالإضافة لقلة عدد المشاركین فیھا.المعتاد، 

دولة الاحتلال  في بالتجاذبات الداخلیةتتعلق  لأھداف سیاسیة كان ، بحسب الجعبري،تنظیم المسیرة
نبلة وضعھا "ق ،، الذي وجد نفسھ أمام أمر واقعبینت ينفتالومعسكر بین معسكر بنیامین نتنیاھو 

، ولم یرغب بینت وحكومتھ بالظھور بمظھر الضعیف نتنیاھو" بإقرار إجراء المسیرة قبل رحیلھ
	حدوث تصعید في المدینة.تضمن عدم فسمحوا بإجراءھا، لكنھم اتخذوا إجراءات 

معظم المنظمات والقیادات التي " :ل الجعبري في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"وقا
وكان لدیھا غضب من بینت المتحالفة معھ،  ینةتنظم المسیرة من حزب اللیكود والأحزاب المتد

أنھم  لملاحظانكایة فیھ، و لأنھ تحالف مع یائیر لابید، لذلك سعوا لتنظیم المسیرة اخائنً  عدتّھالذي 
	".رفعوا لافتات شكر لنتنیاھو على قراره تنظیم المسیرة

خاصة في ساحة باب العامود، شاركت في المسیرة مقارنة بالأعوام الماضیة،  قلیلة اوأكد أن أعدادً 
	جنود لحمایة كل مستوطن. أو أربع وقد حشد الاحتلال ثلاثة

اریخیة لا الت دولة الاحتلال یؤكد أن "القدس لیست عاصمة بحسب الجعبري، ،في القدس،ما جرىف
	."لتنظیم مسیرة في مدینة یعتبرھا عاصمتھ مشددة ولا الطبیعیة، بعد أن اتخذ إجراءات أمنیة

إلى المواجھات العنیفة التي اندلعت في أكثر من منطقة بالقدس، رغم الحصار  الجعبري وأشار
طقة، "فرضوا إغلاقاً كاملاً للمنفقدیمة والشوارع المحیطة بھا، الذي فرضھ الاحتلال على البلدة القد

وصمموا سواتر حدیدیة من أجل ذلك، ونشروھا على عدة حلقات: حلقة قرب باب العامود 
والمصرارة، وحلقة قرب باب الزاھرة، وعند البرید وشارع نابلس، وحلقة ثالثة خارج البلدة، 

	امود".بھدف عدم وصول أي فلسطیني إلى باب الع

، وھبة رمضان 2019، و2017، خاصة بعد ھبات 2015في القدس منذ فرُِضت "معادلة جدیدة"  
رمضان بعد أن حاول قائد شرطة الاحتلال الجدید ماضي، فقد أخطأت حسابات الاحتلال أثناء ال

	منطقة.الإثبات معادلات جدیدة بإغلاق باب العمود، لكنھ فشل وأجبره المقدسیون على إعادة فتح 



إلى عناوین أخرى، مثل حي الشیخ جراح، وسلوان، وباب العمود،  بعذ ذلك وسع المواجھاتت
خاصة بعد دخول فلسطیني الأراضي المحتلة  رسّخ المعادلة الجدیدة في القدسوكبانیة أم ھارون، 

ت على التعامل مع ھذه المعطیاا والمقاومة في قطاع غزة، وأصبح الاحتلال مجبرً  1948عام 
 عند اتخاذ أي قرار یتعلق بالقدس.

أن وفي مختلف مناطقھا،  شتعلةأن المدینة المقدسة ستظل ساحة صراع م تشیر ھذه المعطیات إلى
ومن  ،المقدسیین وبخاصة الشباب ثابتین على مواقفھم من مواجھة سیاسات وإجراءات الاحتلال

في القدس دون ردود أفعال لا تعُرف ما عاد بمقدوره أن یفعل ما یرید ثمّ یدرك الاحتلال أنھ ل
	مآلاتھا.

موجات مستمرة من الھبات الشعبیة لم تتوقف منذ سنوات،  شھدت القدسینوّه الجعبري إلى أنّ 
كن ھذه لالغربیة وقطاع غزة،  الضفة إلى انتفاضة شعبیة نتیجة الظروف في تكن تقودلكنھا لم 

لداخل المحتل في المواجھة، لذلك ستتواصل دخول أھالي ا الھبات رسخت معادلات جدیدة، أھمھا
شاملة  على القیام بانتفاضة ا فیھاھذه الھبات حتى یصل الشعب الفلسطیني إلى نقطة یكون قادرً 

	5القدس والضفة. أخرى متعددة بالإضافة إلىتشمل مناطق 

 ع، م، في حدیث خاص لـمركز القدس للدراسات"عمر رحالالباحث والأكادیمي الدكتور  یتفق
صدیھم نتیجة لصمود المقدسیین وتعلى الاحتلال، التي تفُرض جدیدة المعادلة ال القراءة التي تلاحظ

 .ونتیجة لانتصار المقاومة في معركة سیف القدس ،مستوطنیھوالاحتلال لاعتداءات 

 ،تنُبھّ الأحداث إلى تحفزّ الفلسطینیین، فالھبات متتالیة في القدس، وسیاسات الاحتلال التھویدیة
واعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لم تكن لتمرّ، دون أن ترفع مستوى الوعي 

 فقد وخوفھا، ھنا كان توجس حكومة الاحتلال منلدى الفلسطینیین، وتحفزّ إرادة المواجھة لدیھم، 
وتقلیص غیر مسارھا، تعلى تأجیل "مسیرة الأعلام" أكثر من مرة، ولجأت ل ھا المقاومةأجبرت

المسافة التي تقطعھا، وتقلیل عدد المشاركین فیھا، وھو ما یؤكد على الھویة العربیة والإسلامیة 
 التي لم ینقطع الحضور العربي فیھا منذ فجر التاریخ. لمدینة القدس،

عبر عن تولا في الحقیقة،  دولة الاحتلال ر عن ھزیمةعبّ "مسیرة الأعلام" تُ رحال أن  یرى 
، فلماذا مسیرة الأعلام؟ ولماذا المزعومة ذا كانت ھذه ھي عاصمة دولة الاحتلالفإ، الانتصار

ل من أج الذي یفوق عدد المشاركین بشكل كبیر لقوى الأمنیة المختلفةھذا الحشد الھائل من ا
یادة، لكن ما تقوم بھ دولة الاحتلال یؤكد على أن القدس مدینة رمز للسھي  العاصمةف حمایتھم؟

 إسلامیة.عربیة 

دولة الاحتلال ترید استغلال اتفاق وقف إطلاق النار لشراء الوقت، ومحاولة " یضیف رحال أنّ 
ثر أكأجُّلت المسیرة في موعدھا المحدد؟ ولماذا  قموإلا فلماذا لم تُ رسم صورة مزیفة للانتصار، 

ل توفیر الحمایة إذا كان بإمكان الاحتلا أثناء فترة العدوان على غزة، يمن مرة؟ ولماذا لم تجر
 للمشاركین فیھا؟".

، كما یقول رحال، "1948"أھلنا في فلسطین المحتلة عام المواقف المشرفة للمقدسیین ومساندة 
وباقي محافظات الوطن، یؤكد على الجھوزیة التامة لدى الفلسطینیین للدفاع عن مقدساتھم 



شعب لا الجھات الفلسطینیة لا تعنيالإسلامیة والمسیحیة، وأن "الاتفاقیات التي وقعتھا بعض 
فلسطیني، ولا یوجد لھا أي قیمة، وبالتالي فإن النضال الفلسطیني سیبقى مستمرًا حتى تحریر 

 القدس".

د الشباب الذي ولھو جیل و، یدافع عن القدس والذي تصدى للمسیرةالجیل الذي ینوّه رحّال إلى 
الاحتلال من نقطة قوات خوف واشتبك مع ھذا الجیل كسر حاجز الف ،وأوسل توقیع اتفاق بعد

وھو ما یؤكد على أن القضیة الفلسطینیة لا تموت مع تغیر الأجیال، وإنما تنتقل من جیل الصفر، 
، والجیل الذي قاد الانتفاضة الثانیة ھو 1967خر، فالجیل الذي قاد الانتفاضة الأولى ھو جیل لآ

 6.لاللدیھ إرادة لمقاتلة الاحتجیل فلسطیني جدید جیل الانتفاضة الأولى، وفي كل مرة یكون ھناك 

فمنعھا من جھة یحرجھ لم یكن متوقعاً من نفتالي بنت، رئیس حكومة الاحتلال، منع المسیرة، 
أمام جمھوره الیمیني، ویصعب موقفھ التنافسي مع نتنیاھو، ولا یتفق مع توجھاتھ العدوانیة ضدّ 

، وبالرغم من ذلك، وبحسب ما یرى مراقبون، والاستیطانیةالفلسطینیین، ورؤیتھ الاستعماریة 
"مسیرة الأعلام ھي رسالة ضعف من بینت وحكومتھ، وحتى من المجتمع الإسرائیلي، فإنّ 

في ھذه السنة  ، لكنفالمجتمع الواثق من نفسھ وأحقیتھ لا یھتم باستفزاز الفلسطینیین في القدس
في غزة یة وفي الضفة الغربیة وفي الداخل الفلسطیني وبالذات أثبت الفلسطینیین في القدس العرب

المحتلة المحاصرة أنھم أقوى من الاحتلال، وأن رقصة الأعلام الأخیرة حسب الشرط الفلسطیني 
	7الذي حدد مسار المسیرة، ھو دلیل على أن الاحتلال إلى زوال. 

وفي -استطاعت منذ البدایة  الفلسطینیة كانت حاضرة في المشھد، وأنھاالمقاومة فصائل  لقد كانت
د ، وقأن تفرض تعدیلاً على مسار المسیرة، وتمنع مرورھا من الأحیاء العربیة -عھد نتنیاھو

عن دور وساطة قامت بھ دول إقلیمیة مثل مصر، للحیلولة دون تفجر تحدثت الصحافة الغربیة، 
 ،ا حدث الشھر الماضيالموقف والعودة إلى الظروف التي أدت إلى اندلاع الصراع العسكري كم

اتصالات غیر مباشرة بین حركة المقاومة الإسلامیة "حماس" والحكومة وھو ما یشیر إلى 
فلیس من مصلحة المقاومة العودة السریعة ، ، بوساطة مصریة، منعت التصعیدالإسرائیلیة
 		8.كما أن بنیت یرید تجاوز القنبلة التي ألقاھا نتنیاھو أمامھ، للمواجھة

	خاتمة

"تمخض الجمل فولد فأرً" مثل من الموروث الشعبي الفلسطیني ینطبق تمامًا على "مسیرة الأعلام" 
التي نظمتھا دولة الاحتلال بعد تأجیلھا في أكثر من مناسبة، ومن ثم سمحت بھا مع تغییر مسارھا، 

	وتقلیص المسافة التي ستقطعھا، وتقلیل عدد المشاركین فیھا.

دولة الاحتلال وھي تحتاج آلاف الجنود لترفع علمھا في مدینة تدعي  عأجممسیرة أظھرت للعالم 
ھم بالقوة من ساحة باب العمود ئأنھا عاصمتھا الموحدة، مع التضییق على المقدسیین وإخلا

لمقدسة اسیادة على المدینة لا ھذا یعني بأن ، وومحیطھا، ومنع فلسطینیي الداخل من الالتحاق بھم
، وقد حقالرض والأللمقدسیین، الذین امتلكوا إرادة الصمود والمقاومة والتحدي، أصحاب  إلا

احة من تنظیف س المقدسیین لانفعال، وھم یحاولون منعاتر وفي قمة التو جنود الاحتلال أظھروا
 باب العمود وتعقیمھا بعد انصراف المستوطنین منھا.



 على النحو الذي بات یدرك فیھ الاحتلال مشھد واحد،والھبةّ الشعبیة، في  المقاومةتحوّل فرضتھ 
لا یمكنھ التصرف في القدس كما یشاء، ولا یمكنھ المساس بمقدساتھا، وإلا فإنھ سیدخل في مواجھة 

، فقد أثبتت المقاومة قدرتھا على ضرب عمق لا یملك القدرة على تحدید مآلاتھاجدیدة مع المقاومة 
مما كشف عن ضعف الجبھة الداخلیة انتھا الصاروخیة، دولة الاحتلال، بعدما طورت ترس

 إنجاز جديّّ في عدوانھ على غزّة.عجز الاحتلال عن تحقیق أي للاحتلال، الذي 
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